
جحــــر الــــديك.. كيــــف تحــــولت المنطقــــة
“الرخـــــــــوة” إلى مسرح أبـــــــــرز عمليـــــــــات

المقاومة؟
, ديسمبر  | كتبه منى حجازي

منذ بدء العملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عدوانه المتواصل على قطاع غزة، شكلت
قرية جحر الديك بوابة التوغل الأولى للآليات العسكرية، انطلاقًا نحو مناطق “الخاصرة الرخوة” أو
المناطق “الساقطة أمنيًا” التي تمتد على خط صلاح الدين ومحررة “نتساريم”، على بعد أمتار قليلة
يـق عبـوره مـن خلال تـدمير كـل الأحيـاء مـن الخـط المحـاذي للسـياج الفاصـل، حيـث هيـأ الجيـش طر
يبــة، وتحويلهــا إلى منطقــة مفتوحــة تضمــن تقــدم الآليــات الســكنية المجــاورة وتجريــف الأراضي القر

والمدرعات دون مقاومة.

 جغرافيًا، تعد جحر الديك القرية الضيقة الواقعة في جنوب محافظة غزة – تبعد عن غزة المدينة
يـة زراعيـة كيلـومترات، يحـدها شرقًـا الخـط الفاصـل وغربًـا شـا صلاح الـدين وجنوبًـا وادي غـزة -، قر
حدودية تصنف أنها سلة القطاع للخضراوات والفواكه، وهي من بين القرى التي دمرها الاحتلال
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يــة طــوال العقــود الماضيــة، عمليــات توغــل محــدود وتجريــف لأراضيهــا بفعــل وكثــيرًا مــا شهــدت القر
الاجتياحــات الإسرائيليــة، لــذا كــانت هــدفًا للاجتيــاح الــبري منــذ بدايــة العــدوان، كونهــا لا تضــم موانــع

طبيعية تسمح للمقاومة التستر بها، فهي أراض زراعية لا تتجاوز الـ كيلومترات.

تقول الروايات المتداولة إن قرية جُحر الديك تعود تسميتها بهذا الاسم إلى واقعة دخول أحد ديوك
ين بالمنطقة في جحر، ولم يتم التمكن من إنقاذه واستعادته رغم جميع المحاولات. التجار المارّ

ويمكن القول إن سبب التسمية يشبه كثيرًا واقع ما يواجهه اليوم جيش الاحتلال في “جحر الديك”
ومصير جنوده في معركتهم الحاليّة مع المقاومة الفلسطينية، التي تسطر فصولاً من البطولة لا يمكن
كـــرة جيـــش “إسرائيـــل”، حيـــث الكمـــائن وتـــدمير عـــشرات الآليـــات ونـــاقلات الجنـــد، محوهـــا مـــن ذا

والانقضاض على تحصينات الجنود خلف خطوط التوغل، على مدار معارك تجري بشكل يومي.

ومن هذه القرية تحديدًا برز عمليًا وفي مقاطع مصورة مصطلح “المسافة صفر” بعد أن شاهدنا أول
عمليــة نســف للــدبابات بالشكــل الأســطوري، حينمــا يصــل عنصر المقاومــة ســيرًا علــى الأقــدام، بكــل
شجاعة إلى حيث يوجد الجنود أو الدبابة أو المدرعة أو حاملة الجند، كي يضع عليها المتفجر بيديه، هي
إذن المسافــة صــفر الــتي نــدر تكرارهــا في الحــروب، هــي المواجهــة الشخصــية مــع آلــة القتــال الضخمــة

والمصفحة الفائقة الضخامة.

ـــديك” ـــرز مـــا يميز “جحـــر ال مسافـــة الصـــفر: أب
تكتيكات المقاومة

في  من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بث الإعلام الحربي التابع لكتائب القسام – الجناح العسكري
لحركــة حمــاس – مقطــع فيــديو يظهــر مشاهــد مــن هجــوم مقــاتلي الكتــائب علــى جنــود الاحتلال
الإسرائيلــي في خيــامهم بمنطقــة جحــر الــديك في قطــاع غــزة، مــن المسافــة الصــفر، وخلــف خطــوط

التوغل.

وأظهــرت المشاهــد مقــاتلي القســام وهــم يقتحمــون موقــع جنــود الاحتلال في منطقــة جحــر الــديك
ويجهزون على جميع الجنود الموجودين وهم  جنود كانوا في المكان، بقذيفة ضد التحصينات، كما
ظهر أحد قتلى جنود الاحتلال وهو ملقى على الأرض، وأيضًا عثور مقاتلي كتائب القسام على قطعة

سلاح “إم-″، قبل انسحاب المقاومين بسلام.

وكـان السـؤال الأكـثر انتشـارًا بشـأن مقـاطع المقاومـة المصـورة الصـادرة مـن المنطقـة، عـن سـبب ظهـور
المقاتلين وهم حفاة الأقدام يتنقلون بين تلال رملية، خلال هجومهم على تجمعات جنود الاحتلال.



وتعليقًا على العملية، قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، إن مقاتلي القسام نفذوا في منطقة
جحر الديك عملية رصد محكمة واتخذوا مواضع قتالية صحيحة ونفذوا عملية لا يقوم بها إلا نخبة
النخبـة، وعـزا الخـبير العسـكري ظهـور المقـاتلين بلا أحذيـة خلال الهجـوم إلى تسـلقهم سـاترًا رمليًـا، مـا

يجعل الأحذية عائقًا خلال تسلق المقاتل.

وبعــد أيــام قليلــة، أعلنــت كتــائب عــز الــدين القســام، عــن تنفيذهــا كمينًــا محكمًــا لقــوة مــن الاحتلال
قوامها  جنديًا إسرائيليًا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق غزة. وقالت في
بيان لها: “تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال ( جنديًا) داخل
خيــام في نقطــة تموضــع لهــم شرق جحــر الــديك، فقــام المجاهــدون بزراعــة  عبــوات مضــادة للأفــراد
بشكـل دائـري حـول التمركـز، وفي تمـام الساعـة الــ: تـم تفجـير العبـوات في جنـود الاحتلال وتقـدم
أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد

إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى”.

ية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية مع جيش الاحتلال يجد على امتداد والمتتبع لسير المعارك الضار
الأيام، تواتر بيانات كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة الأخرى عن دك تحشدات العدو
بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون وتفجير كمائن ضد تحصينات جنود

الاحتلال في قرية “جحر الديك”، وُثقت أغلبها بالصورة والصوت.

فالضربــات المتعاقبــة الــتي يتلقاهــا جيــش الاحتلال في جحــر الــديك تعــني أنهــم لم يتعلمــوا شيئًــا، وأن
المقاومـة تسـتطيع القتـال في المنـاطق المفتوحـة بمثـل كفـاءة قتالهـا في المنـاطق المبنيـة، والأسـوأ بالنسـبة

للاحتلال أن جحر الديك تقع على “الشريط الأمني الحدودي” الذي يحلم بإقامته.

المنطقة “الرخوة” لا تزال عصية على السيطرة
يرى محللون عسكريون أن ما يحدث في جحر الديك القريبة من السياج الفاصل بين غزة ومنطقة
الغلاف، يعني أن الأنفاق ما زالت تعمل وأنها لم تتأثر بكل ما ألقته “إسرائيل” من قنابل، وما يجري في

جحر الديك يعكس وضعية جيش الاحتلال في قطاع غزة.

فالمنطقة الرخوة التي لا تتجاوز مساحتها  كيلومترات لا تزال عصية على السيطرة، بل خرجت منها
غالبيــة عمليــات المقاومــة الفلســطينية الــتي اتســمت بالإبــداع المطلــق والتكتيــك العســكري الــدقيق،

وكانت نتائجها مؤلمة للاحتلال.

ويقول الصحفي أدهم أبو سلمية، إن ما لفت انتباه الجميع هو قوة القتال والعمليات النوعية في
منــاطق ســيطر عليهــا الجيــش الإسرائيلــي في الأيــام الأولى للعمليــة البريــة (بيــت لاهيــا، جحــر الــديك،

المغراقة، الشيخ رضوان) حيث نفذت المقاومة عدة عمليات وكمائن ناجحة.



وأضاف أبو سلمية “يرجع ذلك إلى أن المقاومة اتبّعت منهجية الانسحاب التكتيكي من تلك المناطق
ية والسماح للجيش بالتقدم الميداني الذي للحفاظ على المجاهدين أمام حمم صواريخ الأحزمة النار
تتعطل معه القوة الجوية بشكل كبير وهو الأمر الذي يوفر نسبيًا حرية حركة المقاومين، ورصد سلوك
كبر وعدد أقل من المقاتلين الذين يتبعون العدو وخريطة تحركاته ثم نصب الكمائن النوعية بفاعلية أ

السلوك التكتيكي المرن”.

“ولاحظنــا مثلاً تنفيــذ عمليــة اســتهداف جيــب قيــادة بـــ”الكورنيت” قــرب أبــراج النــدى أقصى شمــال
غــزة والمعلــوم أن “الكــورنيت” ليــس سلاحًــا مرنًــا ويحتــاج إلى ســيطرة ميدانيــة كــبيرة، كذلــك الكمين
النــوعي في جحــر الــديك اليــوم وتــدمير عــدة جيبــات عســكرية يحتــاج إلى ســيطرة عملياتيــة، ودخــول
الجيــش بالجيبــات الأقــل تحصــينًا هــو نتــاج شعــوره بأنــه ســيطر ميــدانيًا، لكــن عمليــات هــذا اليــوم

والأسابيع الماضية ستجعله يعيد التفكير في ذلك” وفق أبو سلمية.

ية خسائر “ثقيلة” في معارك ضار
أشار المحلل السياسي إبراهيم المدهون، إلى أن كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية استفادت من
المواجهــات السابقــة، أي مــن حــرب عــام  وصــولاً إلى ، ودرســت نقــاط قــوة وضعــف كــل
مناطق قطاع غزة بما فيها جحر الديك، التي تعتبر من الحدود وكان يستسهل الاحتلال دخولها، ثم
تعزيزهـــا بمقـــاتلين درســـوا المنطقـــة جيـــدًا وأعـــدوا فيهـــا أمـــاكن الكمـــائن والاختبـــاء، بالإضافـــة أنهـــم
اسـتطاعوا بنـاء العديـد مـن الخطـط الهجوميـة والدفاعيـة، الـتي ساعـدتهم في هـذه المواجهـة، بشكـل

واضح.

وأضاف المدهون لـ”نون بوست”: “لهذا منطقة جحر الديك باتت اليوم تؤرق الاحتلال الإسرائيلي،
يـح واسـتطاعت أن تصـبر وتصـمد وتثبـت أمـام ومنطقـة تتحـرك فيهـا المقاومـة الفلسـطينية بشكـل مر

الهجمة الإسرائيلية الكبيرة”.

في أحــدث اعترافــاته، قــال جيــش الاحتلال إن  جنــديًا وضابطًــا قُتلــوا منــذ بدايــة الحــرب، بينهــم
 قتلــوا منــذ بــدء العمليــة البريــة في غــزة، وأصــيب  منــذ بدايــة الحــرب بينهــم  جنــديًا

مصابًا في حالة الخطر.

يـة مـع وأقـرت حكومـة الاحتلال في تصريحـات عـدة، بـأن جيشهـا يتكبـد خسـائر ثقيلـة في المعـارك الضار
المقاومـة الفلسـطينية، والكمـائن الـتي نصـبتها لجنـوده بمواقـع عـدة في قطـاع غـزة، رغـم أن الخسـائر
اليوميــة الــتي يقــر بهــا الاحتلال، تبقــى أقــل ممــا تعلنــه المقاومــة الفلســطينية الــتي توثــق اســتهدافاتها

بشكل دقيق وواضح.

ويمكن القول، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر خسارة على المدى القريب والمتوسط لأنه عالق
في منطقة صديقة للمقاومة وثبات الحاضنة الشعبية وصمودها رغم كل المجازر، ما يعني أن الأيام



كبر للعمل المقاوم ميدانيًا وستجعل العدو أمام خيارين: إما الهروب القادمة تحمل معها تصعيدًا أ
كبر من الخسائر. من غزة وإما البقاء فيها مع عدد أ
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